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يـة مـن قيـدنز لنبحـث عـن احتمـال تشكـل طريـق سـياسي ثـالث في تـونس بين نسـتعير التسـمية المجاز
حزب النداء أو ما يمكن أن يخ منه بعد أزمته العميقة القائمة بين ابن الرئيس ورئيس الحكومة

يوسف الشاهد وحزب النهضة المصنف بعد من أحزاب الإسلام السياسي.

يـــق من مكونـــات تســـتنكف أن تكـــون مـــع أحـــد الحـــزبين الساحـــة السياســـية تنتظـــر فتـــح هذا الطر
المذكورين وترفض كل عمل مشترك معها مهما كانت الظرفية السياسية التي يمر بها البلد، وغياب
هــذا المكــون المعــدل يــترك مساحــة فعــل واســعة للحــزبين المذكــورين ولكنــه يفتــح أيضًــا علــى عطالــة

سياسية نوعية لن تسمح للديمقراطية التونسية بميلاد سليم.

ســننظر هنــا في المكونــات المحتملــة لهــذا التيــار/الطريق الثــالث ونبحــث في عوائــق تشكلــه وأفــق البنــاء
الديمقراطي من دونه.

مكونات التيار الثالث المحتملة

ينبــني هــذا التيــار مــن كــل معــادٍ أو مخــالف لحــزبي النــداء والنهضــة، فهو يعــرف نفســه أولاً بمعــاداة
الحزبين ثم يفترق في غير ذلك، وهذا الكم كبير ولكنه غير متجانس بالمرة في مكوناته ورغباته (برامجه
المعلنــة)؛ لذلــك أقــول تيــارًا مــن قبيــل المجــاز أو التمني، وقــد وجــب أن اعتــذر هنــا لقــارئ محتمــل عــن
جهلــي بأســماء الأحــزاب السياســية الــتي فرخــت بعــد الثــورة كحــوانيت بيــع الملابــس القديمــة، لذلك
 ــات التشريعيــة كتفي بعــرض القــوى السياســية الظــاهرة في المشهــد وشــاركت في الانتخاب ســأ

والبلدية  وفازت ببعض المكاسب/المواقع.
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تظهر دعوات كثيرة من داخل اليسار ومن حول الجبهة لتتحول الجبهة إلى
مكان لقاء لقوى اجتماعية كثيرة لكن الجبهة لا تفلح في ذلك

. الجبهة الشعبية

أذكـر في مقدمـة هـذه القـوى (دون قيـاس يقيـني للحجـم الفعلـي في الشـا) الجبهـة الشعبيـة، وهي
مظلــة واســعة لقوى اليســار الحــركي اختلافًــا عــن اليســار الثقــافي، وفي مقــدمتها حــزب العمــال (حــزب
العمال الشيوعي سابقًا) وحزب الوطد الموحد (الوطنيون الديمقراطيون وهم فصائل عدة) وأحزاب
البعــث العــراقي، فضلاً عــن حــزب التيــار الشعــبي العــروبي (مجموعــة الحــاج البراهمــي)، كمــا تضــم

شخصيات يسارية مستقلة عن التنظيمات الحزبية.

تخلــو الجبهــة مــن شخصــية جامعــة ولا يحظــى حمــة الهمــامي بــوزن كــبير وتنــازعه شخصــيات أخــرى
الزعامة وهناك معركة داخلية مؤجلة في الجبهة عمن يكون الزعيم، ولكن تمسك الجبهة مكوناتها
بــالتخويف الــدائم مــن اجتيــاح الحــزب الإسلامــي للساحــة، وهو خطــاب يتغــذى باســتعادة أطروحــة

تحتكر الوطنية والتقدمية والاشتراكية والثورية في مواضع الخطاب الثوري.

تظهــر دعــوات كثــيرة مــن داخــل اليســار ومــن حول الجبهــة لتتحــول الجبهــة إلى مكــان لقــاء لقــوى
اجتماعية كثيرة لكن الجبهة لا تفلح في ذلك، لأنها تضع الانتماء الأيديولوجي قبل الانتماء الوطني
وتبني تحالفاتها على نفس الأسس، لذلك فهي تعادي على سبيل المثال منصف المرزوقي لأنه تحالف
ذات يوم مع خصمهم الأيديولوجي حزب النهضة، ولم يغفر له أنه ابتعد عنها فكأنه كفر والجبهة لا

تقبل التوبة.

. حزب التيار الديمقراطي

حـزب نـا يعيش هـذه الأيـام سـعادة غـامرة، إذ يحسـب مكاسـبه مـن الانتخابـات البلديـة فيجـدها
وفيرة فيمعن في خطه السياسي المستقل عن الجميع، يعارض الحزب التوافق الحاكم وتنطلق منه
إشارات غزل نحو الجبهة الشعبية لكن نعتقد أنه يريد احتواء الجبهة لا الذوبان فيها فهو أصغر منها
كثر منها وهو يقرأ ذلك كمؤشر قوة يجمّع به حوله فلا يجتمع من الآخرين كما أن الحزب سنًا وفاز بأ
ــيرًا مــن شعــارات الجبهــة وينافســها علــى الديمقراطيــة الاجتماعيــة الــتي تبــنى في كنــف يســتعمل كث

السيادة والاستقلال.

 حزب الحراك هو التجسيد الحي لحالة فشل الرئيس المرزوقي في بناء
التنظيمات الحزبية والسياسية

فإذا أضفنا إلى كل ذلك الطموح غير الخفي لمؤسس الحزب محمد عبو في تبوء منصب الرئاسة ولو بعد



دورتين أخرتين ننتبه إلى أنه طموح يصطدم بطموحات مماثلة عن زعماء الجبهة بما يمنع أي تحالف
ولــو مرحلــي بشــأن أهــداف محــدودة، كما يمنــع هذا الطمــوح الفــرداني كــل لقــاء يقلــل مــن مكاســب

الحزب.

. فلول الرئيس المرزوقي

أعــني هنــا الكيانــات الــتي تناســلت مــن حــزب المــؤتمر ولم تفلــح في بنــاء كيــان بــديل كمــا خطــط لــه بعــد
انتخابات ، كان التيار الديمقراطي (حزب عبو) أحدها لكنه ابتعد كثيرًا ليبقى في المشهد حزب
الحراك وحركة وفاء وبقية مرابطة على اسم المؤتمر وتخوض معركة قضائية لإثبات حقها في الاسم

والشعارات.

تجتمع حركة وفاء حول شخص المحامي عبد الرؤوف العيادي وهو رجل وطني ومناضل محترم لكنه
لا يتحول إلى زعيم سياسي لأسباب مادية ولحرص بالغ على التطهر الثوري تجعل خطابه غير واقعي
رغـم نـبرة الصـدق الواضحـة، وليس للحـزب أسـماء أخـرى وازنـة يسـمع صوتهـا خـا مكتـب المحـامي

وهو أيضًا مقر الحزب.

أمــا حــزب الحــراك فهــو التجســيد الحــي لحالــة فشــل الرئيــس المــرزوقي في بنــاء التنظيمــات الحزبيــة
والسياسية، يمتلك الرئيس المرزوقي شروطًا مهمة للقيادة منها إنتاج الأفكار الكبيرة المجمعة لأطياف
واسـعة ومختلفـة وأمـانته ونظافـة يـده وترفعـه عـن صـغائر التكسـب المـادي بالسـياسة، ولكـن ذاك لا
يترادف مع حس بناء التنظيمات؛ لذلك ولدت فكرة الحراك كبيرة ثم صغرت إلى حزيب يعيش من

اسم المرزوقي وتاريخه ولا يرد للمرزوقي سببًا للبقاء في الحياة السياسية.

. حركة الشعب (التيار القومي عامة)

الاسـم الأبـرز في التيـار القـومي العـربي في تـونس حـتى الآن هـو حـزب حركـة الشعـب الوحوديـة، فهناك
أسماء تنظيمات أخرى كثيرة منها الموالية لفكر الكتاب الأخضر وتوشك كل مجموعة قومية في قرية

أن تبني تنظيمها الخاص وهي فرق متصارعة على تملك الفكر القومي.

 الزعاماتية المزمنة التي يعيش بها كل من ترأس حزبه أو جبهته وعجزهم التام
عن التداول الديمقراطي في داخل أحزابهم، التجسيد الحي لقول المعري إنما

هذه الأحزاب أسباب لجلب الدنيا إلى الرؤساء

لذلـك فـإن عـداء بعـض مكوناتهـا لحركـة الشعـب أقـوى مـن عـدائها لغيرهـا، ورغم أن حركـة الشعـب
تلتقي (ثلاث نواب) مع الجبهة الشعبية ضمن الكتلة الديمقراطية في البرلمان إلا أنها لا تنصهر فيها
لأسـباب أيديولوجيـة فقـادة حركـة الشعـب يشاهـدون أحيانًـا خـارجين مـن المساجـد، أما نقطـة اللقـاء
الوحيــدة الممكنــة مــع الجبهــة فهــي معــاداة حــزب الإسلام الســياسي والتطهــر منه، وغيظًــا في النهضــة

(سليلة حركة الإخوان) فإنهم يقفون في صف بشار باسم ممانعة لا يدقها غيرهم.



. أحزاب ألجي مايل أو أحزاب المقاهي

هي مجموعات صغيرة من أفراد طموحين أو طماعين اجتمعت في موجة الحرية الأولى التي حملتها
الثــورة ثــم تلاشــت بعــد لحظــة الزهــو وبقيــت بعــض الأســماء الــتي لا نســمع صوتهــا إلا إذا حظــي
مؤسســــها بظهــــور تليفزيوني بالصدفــــة؛ لذلــــك لا يمكــــن اعتبارهــــا مكونــــات سياســــية في مشهــــد
يـد إلكـتروني لا تـدفع لهـا معـاليم ضريبيـة وتجتمـع بمقـاه وتسـجل متحرك، إنهـا أحـزاب لهـا عنـاوين بر
عيوب الأحزاب الحاكمة وتختم عادة بأن البلد ذاهب للهلاك، ولعل أصدقها من حل نفسه قانونًا

والتحق بغيره.

عوائق التشكل

              العرض السابق لمح إلى بعضها ولكننا نلخصها هنا في نقاط واضحة ومختصرة.

– التكلس الأيديولوجي الذي يطبع أحزاب اليسار بكل أطيافها والأحزاب أو المجموعات القومية، ولا
نرى أي علامة مراجعة أو نقد ذاتي بل مغالاة وهروب إلى الإمام.

– الفقر المادي الجامع لكل هذه المجموعات، لا تفلح هذه الأحزاب الصغيرة في إثارة طمع متنفذين
مـاليين يمولونهـا وإن كـثرت الإشاعـات عن الجبهـة الشعبيـة خاصـة، فحملـة حمـة الهمـامي الرئاسـية
أنفقت بسخاء لا تملكه الجبهة العاجزة على فتح مقراتها في المدن الكبرى فضلاً عن الجهات، ولا يبدو
منتموها من السخاء بحيث ينفقون من أجل الحزب كما يفعل أنصار الحزب الإسلامي، وتعتبر حملة
حمــة الانتخابيــة طعنــة عميقــة في خطــاب التعفــف الثــوري الــذي تزايــد بــه علــى الخونــة (عملاء قطــر

وتركيا).

لا شيء يؤشر على قرب تشكل هذه المجموعات في كتلة سياسية واحدة

– الزعاماتيــة المزمنــة الــتي يعيــش بهــا كــل مــن تــرأس حزبــه أو جبهتــه وعجزهــم التــام عــن التــداول
الديمقراطي في داخل أحزابهم، فهم التجسيد الحي لقول المعري إنما هذه الأحزاب أسباب لجلب

الدنيا إلى الرؤساء.

– ضعف هذه المكونات لا تجعل أي جهة خارجية تراهن عليها أو تعقد معها صفقات سياسية ورغم
أن هـذا يعتـبر مـن الـشرف السـياسي في بلـدان مهمين عليها، فذلـك ليـس وجـه التعـاون الوحيـد، إن
بلدًا مثل الجزائر يهمه وضع الاستقرار في تونس لا يجد في هؤلاء حليفًا يعتمد عليه، وما كل حلف

خيانة وهذا زمن الأحلاف وليس زمن أنور خوجة.

المشهد السياسي بحزبين متشابهين

لا شيء يؤشر على قرب تشكل هذه المجموعات في كتلة سياسية واحدة، تسمح لها بدور تعديلي، بين
حزبي النداء والنهضة، ونقرأ عن حسابات ونوايا قصيرة النظر من قبل أن كل فلول النداء إذا تفكك



كثر من القواعد الناخبة. ستنتمي إلى مكون من هذه المكونات والعين هنا طبعًا على أصحاب المال أ

هناك رهان لم ينقطع منذ بدء الثورة على الاستيلاء على قواعد النداء (المنظومة السابقة) أو ما كان
ــالث ــار الث ــات التي يســميهم الســيد نجيــب الشــابي التجمعيين النظاف، بــل إن عــداء كثــير مــن مكون
الافتراضي (الذي أبحث عنه ولا أجده) لحزب النداء هو أنه أجّل الاستيلاء على هذه القواعد وعلى
ثرواتهــا المفيــدة، فهم يتعــاملون معهــا كمــا لــو أنهــا قطيــع فقــد راعيه، وليــس لــه ســلطة علــى وعيــه

واختياراته.

لا يبـدو النـداء في وارد التفكـك السريـع وإن غـير اسـمه أو قيـادته، إن قـوته الآن في خـوفه مـن الانـدثار
يًا وستبقى يز حتى إن الأب المؤسس يضحي الآن بطموح ابنه من أجل بقاء الحزب ولذلك سيبقى غر
كتلــة المــال الكــبيرة تمــوله وتحتمــي بــه مــن أن تكــون مرؤوســة مــن حــزب النهضــة، بما يثبــت المشهــد

السياسي على حزبين كبيرين لكن لا يختلفان كثيرًا في طرحهما الليبرالي.

ية للحركة الطلابية التي ية الثور التيار الديمقراطي سجن نفسه في ربوة الطهور
كانت السيدة سامية عبو وزوجها من قيادتها

يق الثالث أو الكتلة الثالثة المعدلة؟ سنط السؤال مرة أخرى: أين الطر

بـالنظر إلى مـا هـو متـاح مـن معلومـات ومـن هـو مشاهـد مـن أفعـال عقـب الانتخابـات البلديـة الـتي
كدت قوة الحزبين وبقائهما فإن مكونات الطريق الثالث ذاهبة إلى الاندثار والتلاشي. أ

لقد عاشت الجبهة الشعبية من قوة النقابة حتى الآن، لأنها سيطرت على مفاصلها ووظفتها ضد
الترويكا وضد التوافق حتى لم تترك لها أي مصداقية نضالية أو قبول شعبي، لقد صار الاتحاد اليوم
مرادفًا للتخريب النقابي وهو ما يخرجه بسرعة من عناصر التأثير السياسي على المشهد ويعيده إلى
يـة بعـد فرضهـا من السـلطة، وعندما تفقـد الجبهـة يـادات الدور حجمـه زمـن بـن علـي كإمضـاء يـبرر الز
واليســار النقــابي الاتحــاد فإنــه لــن يبقــى لهــا إلا ســب الجلالــة في الحانــات إذا ظهــر وجــه نهضــوي في

التلفزة.

يـة للحركـة الطلابيـة الـتي كـانت السـيدة يـة الثور أمـا التيـار الـديمقراطي فسـجن نفسـه في ربـوة الطهور
سامية عبو وزوجها من قيادتها، وعدم وضع اليد مع النهضة والنداء في البلديات، لا يبق لهذه اليد

فائدة ولن يسمح للناس برؤيتها تعمل والحكم لها ولأفكارها.

وعنـــدما يخـــ الحـــزب مـــن أســـاليب النضـــال الطلابي الرومانســـية ســـيكون الواقـــع قـــد تغـــير مـــن
يـد التيـار في تعففـه السـياسي حوله، وسـيكون حـزب النهضـة بالتحديـد أقـوى ممـا هـو عليـه بحيـث يز

ورب تعفف جبان يخفف الأوزان.

هل سيتسلسم المجتمع السياسي لهذه الحالة المشلولة؟



لا أعتقـــد ذلـــك، فـــالحراك الثقـــافي والســـياسي مـــا زال في بـــدايته وبعـــد كـــل انتخابـــات يعـــاد تشكيـــل
الصـورة، فإذا وصـلنا إلى انتخابـات  بسلام فـإن مـا بعـدها لـن يكـون كمـا قبلهـا سـتندثر أسـماء

كثيرة وكبيرة وربما سننتظر حينها ميلاد الطريق الثالث.
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